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جامعة الزعيم الأزهري

المستخلص:
تنــاول هــذه الدراســة أثــر الأزمــة الســورية عــى الأمــن الإنســاني، تهــدف 

هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى أثــر الأزمــة الســورية عــى الأمــن الإنســاني، كمــا 

تهــدف إلى التعــرف عــى أثــر الأزمة الســورية عــى الأمــن الإقليمــي والــدولي. تناقش 

ــاً  إشــكالية الدراســة مــدى تأثــر الــراع في ســوريا عــى الأمــن الإنســاني إقليمي

ودوليــاً ومــا هــي أبــرز مظاهــر الأمــن الإنســاني في سوريا.تســتخدم الدراســة كل 

مــن المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي للتعــرف عــى أســباب الأزمــة الســورية 

ــى  ــرف ع ــي للتع ــج التحلي ــتخدم المنه ــا تس ــا، كم ــرت به ــي م ــل الت ــم المراح وأه

ــت  ــاً ودولياً.توصل ــاً وإقليمي ــاني ومحلي ــن الإنس ــى الأم ــة ع ــرات الأزم ــدى تأث م

الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمها:أثــرت الأزمــة الســورية عــى جميــع 

ــون  ــل اللاجئ ــاً. ويمث ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــوري محلي ــان الس ــاة الإنس ــي حي نواح

ــاء  ــاولات إنه ــع مح ــلت جمي ــا، وفش ــاً ودولي ــة إقليمي ــات متحرك ــوريون أزم الس

ــت  ــد خرج ــا. وق ــة فيه ــراف الفاعل ــة والأط ــد الأزم ــراً لتعقي ــورية نظ ــة الس الأزم

ــي  ــدولي والإقليم ــع ال ــى المجتم ــن أهمها:ع ــات، م ــن التوصي ــة م ــة بمجموع الدراس

ــي  ــدولي والإقليم ــع ال ــورية.عى المجتم ــة الس ــل الأزم ــود لح ــن الجه ــد م ــذل مزي ب

ــى  ــق أوضاعهم.ع ــة توفي ــوريين ومحاول ــين الس ــتضافة اللاجئ ــى اس ــل ع العم

ــد مــن الضغــوط عــى النظــام الحاكــم  ــدولي والإقليمــي ممارســة المزي المجتمــع ال

ــي. ــال ديمقراط ــؤدي إلى انتق ــوار ي ــاء ح ــل بن ــن أج ــوريا م في س
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The impact of Syrin crisis on human security
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Khoglyi alesh Khoglyi awaed seed 
Abstract:

This paper deals with the impact of the Syrian crisis on human 
security. This paper aims to identify the impact of the Syrian crisis 
on human security, and also aims to identify the impact of the Syrian 
crisis on regional and international security. The problematic of the 
paper discusses the extent to which the conflict in Syria affects human 
security regionally and internationally, and what are the most prominent 
manifestations of human security in Syria. The paper uses both the 
historical method and the descriptive method to identify the causes of 
the Syrian crisis and the most important stages it has gone through. 
It also uses the analytical method to identify the extent of the crisis’s 
effects on human security, locally, regionally and internationally. The 
paper reached a set of results, the most important of which are: The 
Syrian crisis has affected all aspects of the life of the Syrian person 
locally, regionally and internationally. The Syrian refugees represent 
mobile crises regionally and internationally, and all attempts to end the 
Syrian crisis have failed due to the complexity of the crisis and the actors 
involved in it. The paper came out with a set of recommendations, the 
most important of which are: The international and regional community 
should make more efforts to solve the Syrian crisis. The international 
and regional community should work to host the Syrian refugees and try 
to reconcile their situation. The international and regional community 
must exert more pressure on the ruling regime in Syria in order to build 
a dialogue that leads to a democratic transition.
Keywrds: Crisis، Human، security ، displaced، refugees ،geopolitics.
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الإطار المنهجي:
مقدمة: 

ــل  ــذي يتمث ــاني ال ــى الأمنالإنس ــلبا ع ــوريا س ــراع في س ــتمرار ال ــر اس اث

ــان  ــرد الإنس ــة إلى ت ــورية بالإضاف ــات الس ــق بالمؤسس ــذي لح ــر ال ــار الكب في الدم

الســوري في شــكل نازحــين ولاجئــين إلى دول الجــوار ممــا ســبب عــبء عليهــا تمثــل 

ــة إلى  ــة بالإضاف ــات الإرهابي ــور التنظيم ــة وظه ــات الأمني ــن الاضطراب ــة م في مجموع

ــدول  ــر ال ــاوز الأث ــل تج ــر ب ــار بالب ــدرات والإتج ــارة المخ ــلاح وتج ــار الس انتش

الإقليميــة إلى دول أوروبــا وذلــك مــن خــلال ازديــاد موجــات الهجــرة إلى أوروبــا عــر 

الطــرق الرعيــة والغــر شرعيــة، وفيمــا يــي تحــاور هــذه الدراســة التعــرف عــى 

ــاني.  ــى الأمنالإنس ــوريا ع ــراع في س ــر ال ــدى تأث م
إشكالية الدراسة: 

تناقــش إشــكالية الدراســة مــدى تأثر الصـــراع في ســوريا عــى الأمن الإنســاني 

إقليميــا ودوليــا ومــا هــي ابــرز مظاهــر الأمنالإنســاني في سرويــا. ويمكــن إشــكالية 

الدراســة مــن خــلال ســؤال رئيــي، إلى أي مــدى اثــر طــول أمــد الــراع الســوري 

عــى الأمــن الإنســاني. 
أسئلة الدراسة: 

ما هي ابرز مظاهر تأثر الراع السوري عى الأمن الإنساني. . 1

ــن . 2 ــد م ــوري في الح ــراع الس ــرض ال ــاولات ف ــت مح ــدى نجح إلى أي م

ــاني.  ــن الإنس ــى الأم ــره ع تأث

ما هو مستقبل الأمن الإنساني في ظل استمرار الراع. . 3
فرضية الدراسة: 

قامت الدراسة عى مجموعة من الفرضيات الرئيسية: 

اثر استمرار الراع في سوريا سلبا عى الأمن الإنساني. . 1

ــاني . 2 ــن الإنس ــى الأم ــوريا ع ــراع في س ــر ال ــر تأث ــم مظاه ــل اه تتمث

في تدمــر المنشــآت المدنيــة، تشـــرد الموطنــين مــا بــين نازحــين ولاجئــين، 

ــة.  ــدام التنمي ــر وانع ــبة الفق ــادة نس ــة إلى زي بالإضاف
منهجية الدراسة: 

تســتخدم الدراســة كل مــن المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي للتعــرف عــى 

أســباب الأزمــة الســورية وأهــم المراحــل التــي مــرت بهــا، كمــا تســتخدم المنهــج التحليي 

للتعــرف عــى مــدى تأثــرات الأزمــة عــى الأمــن الإنســاني ومحليــاً وإقليميــاً ودوليــاً.
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أهداف الدراسة:
ــن  ــى الأم ــورية ع ــة الس ــر الأزم ــى أث ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــدف ه ته

الإنســاني، كمــا تهــدف إلى التعــرف عــى أثــر الأزمــة الســورية عــى الأمــن الإقليمــي 

ــدولي. وال
حدود الدراسة الزمانية والمكانية: 

ــر  ــا تعت ــة بينم ــدود الزماني ــين )2011م – 2021م( الح ــا ب ــرة م ــل الف تمث

ــة. ــة للدراس ــدود المكاني ــي الح ــورية ه ــة الس الجمهوري

الكلمات المفتاحية: الأزمة  ، الأمن الإنساني ، نازحين ، لاجئين ، جيوبوليتيك
الآثار والتداعيات المحلية للأزمة السورية:  

ــي إلى  ــراك إصلاح ــا الح ــول فيه ــي تح ــدول الت ــين ال ــن ب ــوريا م ــت س كان

»ثــورة شــعبية« بعــد إمعــان النظــام فيهــا بولــوج الحــل الأمنــي، كمــا وفــر مــررات 

لاســتمرارها ولتتحــول جــزء منهــا إلى حمــل الســلاح والتدخــلات الخارجية بمســتويات 

مختلفــة إقليميــا ودوليــا، وتنــدرج الأزمــة الســورية ضمــن الأزمــات المركبــة متعــددً 

ــة في  ــاء، غاي ــة فسيفس ــبه بلوح ــي أش ــع، فه ــلطة والمجتم ــتوي الس ــى مس ــاد ع الأبع

التشــابك والتعقيــد  وأي تفســخ فيهــا بشــكل غــر واع لــن ينــال مــن البيئــة الســورية 

الداخليــة فحســب،  وإنمــا أيضــا مــن دول الجــوار الجغــرافي وفى هــذا المبحــث ســيتم 

اســتعراض تداعيــات الأزمــة عــى النحــو الآتــي: 
أولا: تداعيات الأزمة السورية على الجانب السياسي: 

ــين  ــي في ش ــراع الداخ ــن ال ــة م ــة تقليدي ــورية حال ــة الس ــدأت الأزم ــد ب لق

توزيــع الســلطة والثــروة في بلــد يحكمــه نظــام حكــم اســتبدادي لــم يكتــف باحتــكار 

ــع  ــي ترفــض جمي ــود مــن القداســة الت ــل أضفــى عــى نفســه ن مصــادر القــوة، ب

ــة  ــام في معالج ــل النظ ــي وفش ــوريا الجيوبوليتيك ــع س ــن موق ــاركة، لك ــكال المش أش

ــا  ــذي أدى إلى وقوعه ــر ال ــة، الأم ــكرة الأزم ــهم في عس ــا أس ــان م ــة سرع وإدارة الأزم

ــة عــن  في دائــرة الاســتقطاب إقليمــي التــي عملــت عــى تحويــل الحركــة الاحتجاجي

ــدن المختلطــة   ــارة العامــل الطائفــي خاصــة في الم ــة مــن خــلال إث ــا التنموي مطالبه

وأســهم في حــدوث الأزمــة.  

ــية في  ــاة السياس ــح  الحي ــى ملام ــة ع ــات الأزم ــتنتج تداعي ــبق نس ــا س ومم

ــوريا)1(:  س

ــع  ـ ــر المجتم ــكانها وتدم ــن س ــدن م ــض الم ــغ بع ــوي وتفري ــام بني انقس
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المدنــي مــن خــلال التطهــر المتبــادل مــن قبــل التيــارات المتطرفــة لــكلا 

لطرفــين، ويتضــح ذلــك مــن قــول عزمــي بشــارة: »إن ثــورة تقــوم عــى 

تجييــش طائفــي أو هوياتــي بشــكل عــام، وينقســم مــن خلالهــا المجتمــع 

إلى هويــات لــن تقــود إلى تعدديــة سياســية وفكريــة في إطــار المجتمــع ككل، 

ــرذم  ــذا الت ــذ ه ــث أن يأخ ــات، ولا يلب ــع إلى مجتمع ــيم المجتم ــل تقس ب

ــة في  ــية مفدرل ــات سياس ــام في كيان ــي إلى انقس ــات تف ــكل مجتمع ش

ــوأ«.  ــال الأس الاحتم

نقــل الأزمــة مــن الأطــراف إلى المركــز وترييــف المــدن وانعــدام الأمــن مــا  ـ

أدى إلى انعــدام الاســتقرار الســياسي في بعــض المناطــق الســورية، وانتشــار 

ظاهــرة الاختطــاف المســيس مــن قبــل النظــام والمعارضــة. 

فشل المعارضة في بناء قيادة موحدة قادرة عى إدارة المرحلة الانتقالية.   ـ

حــدوث اختــلالات أمنيــة وانتشــار ظاهــرة التطــرف الجهــادي عــى الحدود  ـ

مــع دول الجــوار بســبب تزايــد أعــداد النازحــين والمهاجريــن قسرا، مــا أدى 

إلى تزايــد نفــوذ الجماعــات الإســلامية المحاربــة ضمــن المعارضــة المنشــورة 

ــر  ــدود، الأم ــين الح ــى تأم ــام ع ــدرة النظ ــدم ق ــرا لع ــدود، ونظ ــى الح ع

ــوري،  ــوار الس ــف إلى دول الج ــة والعن ــال الأزم ــهم في انتق ــد أس ــذي ق ال

وتحولهــا إلى أزمــة إقليميــة الأمــر الــذي أســهم في انتقــال العنــف الطائفــي 

مــن الداخــل إلى دول الجــوار في ظــل حركــة الســوريين، إذ أصبحــوا بشــكل 

متزايــد مكونــاً مــن مكونــات السياســة اللبنانيــة الداخليــة بــكل صراعاتهــا 

وجذورهــا الطائفيــة، كمــا أســهم تدفــق اللاجئــين إلى تغــر موازيــن القــوى 

ــار الســلفي في  داخــل الطائفــة الســنية نفســها لصالــح  تصاعــد دور التي

طرابلــس وصيــدا، إضافــة إلى تزايــد مخــاوف الأردن مــن تســلل العنــاصر 

الجهاديــة داخــل الأردن في ظــل انعــدام الأمــن، كما يخــى الأردن اســتهدافه 

ــين  ــام اللاجئ ــواب أم ــه الأب ــة فتح ــوري نتيج ــام الس ــل النظ ــن قب م

الســورين، أمــا بالنســبة للعــراق فقــد تزامــن تدفــق اللاجئــين عــى العــراق 

ــال في ســوريا، حيــث  مــع وجــود حركــة عكسريــة لمســلحي القاعــدة للقت

أصبحــت ســوريا ملجــأ للعنــاصر المتطرفــة بجانــب تهريــب الســلاح الأمــر 

ــع  ــز موق ــراق وتعزي ــتقرار الع ــى اس ــرة ع ــات خط ــدث تداعي ــذي أح ال

لســنة في مواجهــة حكومــة المالكــي ذات الأغلبيــة الشــيعية)2(. 
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ــزاء  ـ ــى أج ــة ع ــة المركزي ــاب دور الحكوم ــة وغي ــلطة الدول ــار س انحس

ــام  ــة عــى القي وواســعة مــن البــلاد، وتراجــع قــدرة المؤسســات الحكومي

ــار  ــة وانهي ــق الدول ــذي أدى إلى تمزي ــر ال ــن، الأم ــظ الأم ــا في حف بواجباته

ــوريا.   ــن س ــدة م ــق عدي ــع في مناط ــدة المجتم ــخ وح وتفس

اســتمرار اعتمــاد الحــل الأمنــي والعســكري مــن قبــل الســلطات المركزيــة،  ـ

وتطــور العنــف المســلح بــين كافــة أطــراف الأزمــة الســورية، مــا أدى إلى 

ــي  ــتقطاب إقليم ــل والاس ــد التدخ ــوريين وتزاي ــدي الس ــن أي ــا م خروجه

والــدولي لطرفيهــا ســواء بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.  
ثانياً: تداعيات الأزمة السورية على الجانب الاجتماعي والإنساني:  

ــل في  ــاني وخ ــع أنس ــلبي في الوض ــكل س ــورية بش ــة الس ــرت الأزم ــد أث لق

اختــلالات كبــرة في البنيــة الاجتماعيــة وأحدثــت آثــارا كارثيــة عــى المجتمــع الســوري 

اجتماعيــا  وإنســانيا بالرغــم مــن تنامــي دور المجتمــع المدنــي، إلا أن الأزمــة أدت إلى 

تدهــور في العلاقــات الاجتماعيــة وأدت إلى انتشــار التطــرف والتعصــب، وتأثــرت ســلبا 

ــا أدى إلى  ــام، مم ــلوكيات الانتق ــج س ــلال تأجي ــن خ ــة م ــراف الاجتماعي ــم والأع بالقي

ــق  فقــدان الانســجام والتضامــن بــين مكونــات النســيج الاجتماعــي الســوري وتعمي

الفجــوة الاجتماعيــة، نظــرا لأن حــدوث الأزمــة أدى إلى تغــر كبــر في التوزيع الســكاني 

ضمــن الأراضي الســورية نتيجــة تزايــد معــدل الوفيــات بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر 

ــة)3(، وكذلــك  ــة الصحي بســبب اشــتداد العنــف المســلح وتجاهــل الوصــول إلى الرعاي

تزايــد أعــداد النازحــين قــسرا الذيــن فــروا مــن مدنهــم وقراهــم خاصــة في مناطــق 

ــاً مــن  ــب وريــف دمشــق خوف ــزور وحل ــر ال ــب ودرعــا ودي ــر، كحمــص  وادل التوت

بطــش النظــام وتنكيلــه أو وحشــية المعارضــة  واعــادة توزيعهــم في مناطــق أخــرى 

ــوالى4.25  ــين ح ــدد النازح ــغ ع ــد بل ــة، وق ــق الداخلي ــم أو في المناط ــن محفظاته ضم

مليــون نــازح في المناطــق الداخليــة)4(. 

كمــا أحــدث الأزمــة الســورية تغــرا في طبيعــة الركيبــة الديموغرافيــة 

ــكل  ــات يش ــذي ب ــر ال ــين، الأم ــتضيفة للاجئ ــدول المس ــدى ال ــة ل ــلالات عددي واخت

تهديــدا للاســتقرار الداخــي ويمثــل ضغطا عــى البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لدول 

ــا،  ــان وتركي الجــوار المســتضيفة للاجئــين الســوريين تحديــدا، كالعــراق والأردن ولبن

وهــذه الــدول التــي وجــدت مواردهــا الخاصــة تحــت ضغــط كبــر نتيجــة اضطراهــا 

لتلبيــة احتياجــات اللاجئــين الذيــن تــم تريدهــم وتهجرهــم قــسرا، وقــد ناهــز عــدد 
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اللاجئــين في الــدول الثــلاث وفي المناطــق الداخليــة »المليونــين« والرقــم مرشــح  للازدياد 

مــع الوقــت، ومــع اســتمرار الظــروف نفســها ومــع ازديــاد قمــع النظــام وبطشــه، 

ويعيــش اللاجئــون في ظــروف اقتصاديــة وصحيــة وتعليميــة واجتماعيــة ســيئة جــداً.  

لقــد تجــاوز عــدد اللاجئــين الســوريين في تركيــا 150ألــف لاجئــاً يعيشــون في 

أربعــة عــر مخيمــاً وفقــا لتريحــات رئيــس الــوزراء الركــي رجــب طيــب أردوغان 

ــس  ــاً في مناطــق طرابل ــان 200ألــف لاجئ ــغ عددهــم في لبن ــا بل ــر2013، بينم في يناي

ــف  ــوريين في الأردن حوالي290أل ــين الس ــدد اللاجئ ــغ ع ــا بل ــاع، بينم ــروت والبق وب

لاجئــاً، يوجــد 62ألــف منهــم في مخيــم الزعــري للاجئــين، إضافــة إلى 70ألــف لاجــئ 

في العــراق، يوجــد منهــم 58ألــف لاجــئ في إقليــم كردســتان العــراق)5(. وهنــاك ســبب 

آخــر يحتــم عــى المجتمــع الــدولي ألا يغــض الطــرف عــن التحديــات إنســانية التــي 

تخلقهــا هــذه الراعــات، وهــو الحرمــان والتهجــر وتريــد العائــلات التــي تعيــش 

ظروفــا إنســانية قاســية يــؤدي في غالــب الأمــر لتأجيــج التوتــرات المذهبيــة والعرقيــة، 

الأمــر الــذي قــد اســتغله المتطرفــون لمصالحهــم الخاصــة،  وإذا مانجحــوا في ذلــك فإن 

ــا  ــر وربم ــب بكث ــب  أصع ــة تص ــاء الأزم ــد انته ــات بع ــذه المجتمع ــاء ه ــة بن مهم

ســتكون مســتحيلة)6(. 

وتتمثــل تلــك التحديــات التــي خلفتهــا الأزمــة الســورية عــى الصعيد الإنســاني 

في:  والاجتماعي 

تفاقــم الأزمــات الاجتماعيــة وتــردي الأوضــاع المعيشــية وانتشــار الفقــر و  ـ

ــد التفــاوت  ــادً نســبة الفقــراء ووصولهــا إلى مســتويات قياســية، وتزاي زي

ــة  ــات المقدم ــص الخدم ــي تناق ــا يعن ــروات، مم ــول والث ــع الدخ في توزي

ــدان  ــة إلى فق ــك الأزم ــت تل ــد دفع ــي، وق ــي والتعليم ــين الصح للقطاع

ــر  ــري، الأم ــال الب ــة وأرس الم ــة التحتي ــن البني ــا م ــزءاً مهم ــوريا ج س

ــض  ــة لخف ــا ونتيج ــض وهم ــنوات لتعوي ــن الس ــد م ــب العدي ــذي يتطل ال

إنفــاق العــام في قطــاع التعليــم أضــاف مزيــداً مــن التعقيــد عــى الوضــع 

ــدرة  ــن ق ــيحد م ــاق س ــض في إنف ــذا التخفي ــاني، إذ أن ه ــي وإنس التعليم

الحكومــة عــى التدخــل بحلــول علاجيــة في المناطــق الســاخنة لمعالجــة الآثار 

ــال)7(.  ــى الأطف ــزاع ع ــة للن ــية والاجتماعي النفس

ــم  ـ ــذاء وافتقاده ــص الغ ــل نق ــة في ظ ــا صعب ــون أوضاع ــش اللاجئ يعي

ــات  ــراض في مخيم ــة والأم ــار الأوبئ ــا أدى إلى انتش ــب، مم ــأوى المناس للم
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اللاجئــين والنازحــين؛ نظــرا لتعــذر تقديــم الخدمــات الإغاثــة والمســاعدات 

ــاد  ــل الاتح ــن قب ــة م ــود المبذول ــم الجه ــكافي، رغ ــكل ال ــانية بالش الإنس

ــون يــورو لعــام  ــي رصــدت 400 ملي الأوروبــي والمنظمــات الإنســانية الت

2013م، بهــدف مســاعدة منظمــات المجتمــع المدنــي عــى تقديــم الخدمــات 

ــين.   ــية للاجئ الأساس

التضخــم الســكاني الــذي ســتعاني منــه المــدن المســتضيفة للنازحــين إذ أن  ـ

أغلبهــم نــزح إلى المحافظــة وســكنوا في مركــز المدينــة، وحتــى في أطرافهــا 

البعيــدة وقــد لا يفكــر الكثــر منهــم بالعــودة مجــددا إلى مناطقهــم الأصلية 

ــون  ــي المك ــيج الاجتماع ــر النس ــؤدي إلى تدم ــا ي ــا مم ــوا منه ــي نزح الت

للمجتمــع الســوري. 

يتضــح مــن ذلــك أن اللاجئــين والنازحــين الســوريين يواجهــون وضعــا صعبــا 

ــدول الجــوار، إلا أن المســتقبل  ــا ل ــون مشــكلة كــرى للداخــل الســوري وتحدي ويمثل

القريــب لا يحمــل حــلا قريبــا لهــم بــل مــن المتوقــع تزايــد أعدادهــم في ظــل تصاعــد 

العنــف المســلح مــن قبــل النظــام والمعارضــة وتضائــل أفــق الحــل الســياسي، الأمــر 

الــذي أســهم في إفــراز جماعــات متطرفــة عــى الحــدود وداخــل دول الجــوار مســتغلة 

حالــة انعــدام الأمــن، أو يمكــن اســتخدام اللاجئــين كدراســة ضغــط مــن قبــل قــوى 

معينــة إضافــة إلى ظروفهــم الإنســانية التــي توفــر بيئــة ملائمــة لتجنيــد المتطرفــين 

في ظــل الغيــاب الأمنــي.  
ثالثاً: أثر الأزمة السورية على الواقع الإنساني الفلسطيني: 

لقــد تأثــر الوجــود الفلســطيني بتحــولات الواقــع الســياسي الســوري، فمنــذ بدء 

الأزمــة الســورية عــام 2011 وشــمولها مختلــف البقــاع الســورية بــات مــن الضروري 

بمــكان أن يتأثــر اللاجئــون الفلســطينيون بهــذا المشــهد الســياسي، حيــث كان وجــود 

ــن  ــر م ــداد أكث ــى امت ــورية ع ــدن الس ــب الم ــطينيين في أغل ــين الفلس ــار اللاجئ وانتش

ــات النســيج  ــة مــن مكون ــة هوياتي ــاً ذا خصوصي ســتة عقــود أن جعــل منهــم مكون

ــا  ــاهمت في تطويره ــي س ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــم العلاق ــوري وبحك الس

ــهولة  ــوريا س ــطينيين في س ــين الفلس ــرت للاجئ ــة، وف ــة متعاقب ــات قانوني تريع

الانخــراط والاندمــاج في مختلــف المجــالات والمياديــن الســورية وعندمــا لاحــت ريــاح 

ــوى  ــداً لمحت ــاراً جدي ــدا أن ثمــة اختب ــر في ســوريا وهــي في طورهــا الســلمي ب التغي

ومنســوب تأثــر الأوســاط الفلســطينية بمــا يــدور مــن حولهــا، ولكيفيــة تفاعلهــا مــع 
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حــراك الأزمــة الســورية ومبنــى نظرتهــا السياســية والأخلاقيــة لطــرفي الأزمــة بعــد أن 

أصبحــت في مرمــى التداعيــات المبــاشًر لهــذه الأزمــة، فظهــرت مســتويات متعــددة من 

التأثــر والتفاعــل والرابــط بــين كلا الواقعــين)8(. وكشــفت مســارات الأزمــة وتداعياتهــا 

السياســية والإنســانية عــن مواقــف وردود أفعــال فلســطينية حيــث فضــل بعضهــا 

عــدم التدخــل بالشــين الداخــي الســوري لقناعتــه بــضرورة بقــاء الفلســطينيين عــى 

مســافة مــن الأزمــة، وقــد مثــل ذلــك المســار منظمــة التحريــر الفلســطينية، بينمــا 

ــد  ــاك ض ــرة تح ــوريا مؤام ــدث في س ــا يح ــر م ــام واعت ــم النظ ــا دع ــل بعضه فض

ــرى  ــك ع ــة وف ــم المقاوم ــة ودع ــا في الممانع ــن موقعه ــا م ــوري لانتزاعه ــام الس النظ

التحالــف بينهــا وبــين حــزب اللــه، وقــد مثــل هــذا الاتجــاه الجبهــة الشــعبية القيــادة 

العامــة، بينمــا أرت حمــاس في دعــم المعارضــة واجبــا سياســيا نظــرا لتوافــق المصالــح  

بــين حمــاس والإخــوان المســمين بعــد تحــول ميــزان القــوى في مــر وتركيــا لصالــح 

ــياق  ــطينية في الس ــة الفلس ــن الخصوصي ــث ع ــب  الحدي ــك أص ــة)9(. وبذل المعارض

الســوري العــام ذا توظيفــات سياســية أكثــر منــه حقيقــة يمكــن لهــا الصمــود أمــام 

فــروض ولــوازم العيــش المشــرك ومفاعيــل متغراتــه عــى الفلســطينيين أنفســهم مع 

تصاعــد وثائــر الــراع الــذي طــال المخيمــات الفلســطينية بصــورً مبــاشرة، لاســيما 

بعــد التطــورات المأســاوية التــي يشــهدها مخيــم الرمــوك والتحديــات المصريــة التــي 

ــي تعصــف بالواقــع  ــة الت ــارات الكارثي ــدم الخي تواجــه الفلســطينيين عــى وقــع تق

الســوري، مــن جهــة لــم تــؤد دعــوات الحيــاد التــي أطلقتهــا أغلــب الفصائــل منــذ 

ــع  ــات الواق ــا تداعي ــات وتجنيبه ــد المخيم ــاً إلى تحيي ــوري فعلي ــراك الس ــات الح بداي

المشــتعل حولهــا، إلا أن مخيمــات اللاجئــين الفلســطينيين تأثــرت بواقــع الأزمــة بفعــل 

ضراوة النظــام في معاقبتــه للبيئــات الشــعبية الحاضنــة للمعارضــة، الأمــر الــذي أفضى 

ــة  ــه الواقعي ــياسي وتعقيدات ــاد الس ــوم الحي ــى مفه ــي ع ــزام الأخلاق ــان الالت إلى طغي

خاصــة بعــد ســيطرة كتائــب الجيــش الحــر عــى مخيــم الرمــوك مــررً ذلــك بينهــا 

ــض  ــق، ورف ــة دمش ــب مدين ــا إلى قل ــتكمال زحفه ــة لاس ــة ومؤقت ــراءات تكتيكي إج

قيــادات هــذه الكتائــب الانســحاب مــن أحيــاء المخيــم فيمــا بعــد، مــا أدى إلي نــزوح 

الفلســطينيين في مشــهد أعــاد إلى الأذهــان الغريبــة الفلســطينية في فصلها الأشــد قســوة 

وإيلامــا)10(، حيــث غــادر %75 مــن ســكان مخيــم الرمــوك البالــغ عددهــم 200ألفــاً 

إلى مناطــق قدســيا وضاحيتهــا، بينمــا نــزق %90 مــن أهــالي مخيــم »ســبنية« البالــغ 

ــان  ــم »خ ــالي مخي ــن أه ــزق %50م ــا ن ــوة، بينم ــق الكس ــف إلى مناط ــم 30أل عدده
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ــالي  ــن أه ــزوق %95م ــك ن ــرة، وكذل ــف إلى القنيط ــم 20 أل ــغ عدده ــيخ« البال الش

مخيــم درعــا البالــغ عددهــم 10ألاف)11(.وهنــاك مــن الفلســطينيين مــن غــادر ســوريا 

إلى دول الجــوار بحثــا عــن الأمــن، حيــث بلــغ عــدد اللاجئــين الفلســطينيين المهاجريــن 

إلى لبنــان53 ألــف لاجــئ فلســطيني، بينمــا ذهــب إلى الأردن 85000 لاجئــاً فلســطينياً، 

ــم  ــغ عدده ــطينيين البال ــين الفلس ــين أن اللاجئ ــا يتب ــن هن ــن)12(. وم ــن الأم ــا ع بحث
540000 نســمة حســب تقاريــر الأمــم المتحــدة قــد وجــدو وضعــا سياســيا أســوأ مــن 

اللاجئــين الســوريين نظــراً للقيــود المفروضــة عليهــم في دول الجــوار)13(.
رابعا: تداعيات الأزمة السورية على الجانب الاقتصادي: 

اتســمت الأزمــة الســورية بالتعقيــد في ظــل عوامــل متشــابكة متداخلــة يصعــب 

ــى  ــة ع ــات كارثي ــه انعكاس ــذي كان ل ــر ال ــود، الأم ــن الرك ــت م ــا أنتج ــل بينه الفص

ــرً  ــخص في دائ ــين ش ــتة ملاي ــن س ــر م ــال أكث ــببت بإدخ ــادي وتس ــب الاقتص الجان

ــات  ــة والانعكاس ــاكل البطال ــة إلى مش ــذا بالإضاف ــع، ه ــر المدق ــم الفق ــر وبعضه الفق

ــذ 2011م. ــات من ــا الأزم ــي خلفته ــة الت ــلبية الاقتصادي الس
ــدلات  ــي ومع ــج المح ــاض النات ــة في انخف ــار الاقتصادي ــزت الآث ــاً ترك اقتصادي
الاســتهلاك والاســتثماري والتجــارة الداخليــة والخارجيــة، كمــا تأثــرت الماليــة العامــة 
بارتفــاد عجــز الخزينــة وعــبء الديــن العــام وتدهــور ســعر صرف العملة،ومــا تبعهــا 

مــن مشــاكل اجتماعيــة أخلاقيــة أهمهــا: 
ارتفــاع معــدلات التضخــم نتيجــة انخفاضــا الإيــرادات الحكوميــة  ـ

بنحــو%25 عــام 2012 نتيجــة الحظــر المفــروض عــى العائــدات النفطيــة 
ــن دولار)14(.  ــو 4بلاي ــدر بنح المق

فقــدان النظــام الســيطرة عــى الجــزء الأكــر مــن الأراضي الغنيــة بحقــول  ـ
النفــط، وخضــوع جــزء منهــا لســيطرً حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي 
في الشــمال الرقــي، وجــزء أخــر لســيطرة المعارضــة الإســلامية )في المنطقة 
الرقيــة عــى مقربــة مــن ديــر الــزور(، وهــذا مــا يفــسر تراجــع البنيــة 
ــام  ــط الخ ــاج النف ــع إنت ــث تراج ــة، حي ــاع الطاق ــة بقط ــة الخاص التحتي

ــف  ــة إلى 20 أل ــل الأزم ــوم قب ــي لاً في الي ــف برم ــغ 380 أل ــذي كان يبل ال

ــد  ــاز فق ــاج الغ ــا إنت ــام 2013. أم ــف الع ــول منتص ــا بحل ــل يومي برمي

انخفــض بمعــدل الثلــث، ويعــزى هــذا الراجــع المعتــدل نســبياً إلى وجــود 

ــام،  ــيطرً النظ ــت س ــة تح ــزال خاضع ــي لات ــق الت ــاز في المناط ــول الغ حق

ــل الأزمــة)15(.  ــل تدمــر وحمــاه. قب مث
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ــهم في  ـ ــوري أس ــام الس ــدرات النظ ــى مق ــة ع ــات الاقتصادي ــرض العقوب ف

هجــرة رؤوس الأمــوال  والخــرات البريــة إلى الخــارج، وهــرب مــا يــق در 

بنحــو 22 مليــار دولار مــن رؤوس الأمــوال للخــارج ،ممــا أدى إلى انكمــاش 

الاقتصــاد الســوري بمــا نســبته %30 إلى 40 % في عــام 2012، وخــر وج 

مــا يزيــد عــى %60 مــن رجــال المــال والأعمــال الســوريين للخــارج)16(.

تدمــر البنيــة التحتيــة، وانهيــار القطــاع الصناعــي في العديــد مــن المــدن  ـ

الســورية، فقــد توقــف 3360 منــيً عــن البنــاء و677 منــيً عــن الإنتــاج 

وخــروج 87484 عامــلا مــن عملهــم في تلــك المــدن. 

كمــا أثــرت الأزمــة عــى مدينــة حلــب التــي تمثــل العاصمــة الاقتصاديــة  ـ

لســوريا بشــكل خــاص فبحســب تقريــر صــادر عــن بنــك بيبلــوس، تــوق 

فــت نحــو 75 % مــن المنشــآت الإنتاجيــة عــن العمــل في تلــك المدينــة، كمــا 

انخفــض عــدد العاملــين فيهــا إلى 8400 عامــل مــن أصــل 38800 عامــل. 

ممــا اضطــر النظــام لنقــل المدينــة الصناعيــة مــن منطقــة الشــيخ نجــار 

ــل  ــر في تعطي ــك الأم ــهم ذل ــد أس ــب. وق ــة حل ــة في مدين ــي الجميلي إلى ح

الــدورً الاقتصاديــة وارتفــاد معــدلات البطالــة داخــل ســوريا)17(. 

تراجــع حجــم الإنتــاج والناتــج المحــي، وتراجــع معــدل الصــادرات، ونمــو  ـ

القطاعــات الاقتصاديــة الأمــر الــذي أدى الى انخفــاض ســعر صرف اللــرة 

الســورية بشــكل كبــر. 

ارتفــاع تكاليــف الإنتاج بســبب ارتفــاد أســعار الوقــود والطاقة فــازدادت تكلفة  ـ

الإنتــاج وارتفعــت الأســعار ممــا أدى إلي انتشــار ثقافــة الغلاء وعــم مناخه.   
الآثار الإقليمية والدولية للأزمة السورية:

البلدان الإقليمية المضيفة:
يمكــن تدفــق البــر بأعــداد كبــرة أن يزعــزع اســتقرار المجتمعــات في حــال 

لــم يتــم التعامــل معــه بالطريقــة المناســبة. في هــذا الســياق، ارتفــع منســوب انعــدام 

الاســتقرار في البلــدان المضيفــة بالتــوازي مــع تفاقــم أزمــة اللاجئــين الســوريين. ومــن 

ــدان يواجــه تحديــات خاصــة بــه في  ــة بمــكان أن نــدرك أن كل مــن هــذه البل الأهمي

تعاملــه مــع الأزمــة. فلقــد تحملــت ثلاثة بلــدان مجــاورة وهــي تركيــا ولبنــان والأردن 

لوحدهــا عــبء اســتضافة معظــم اللاجئــين الســوريين البالــغ عددهــم 4.9 مليوانــدا، 

فيمــا تــوزع مــن تبقــى منهــم عــى العــراق ومــر وباقــي دول شــمال إفريقيــا.  وفي 
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ــأن  ــة بش ــادل الملام ــوريا في تب ــاورة لس ــدول المج ــدولي وال ــع ال ــغل المجتم ــين انش ح

ــان  ــا ولبن ــن تركي ــارة إلى أن كل م ــدر الإش ــين، تج ــق اللاجئ ــتجابة لتدف ــف الاس ضع

والأردن كان يواجــه تحديــات جســام قبــل انــدلاع الحــرب، ومــن شــأن موجــات اللجوء 

ــك،  ــة إلى ذل ــتدادا. بالإضاف ــر اش ــة أكث ــو أزم ــا نح ــة برمته ــع المنطق ــة أن تدف المماثل

ســاهم اللاجئــون الســوريون بشــكل كبــر في ارتفــاع موجــة الهجــرة باتجــاه القــارة 

الأوروبيــة بــرا وبحــرا، مــا يســلط الضــوء عــى الأثــر المبــاشر لتدفــق اللاجئــين عــى 

ــذه  ــة ه ــوارد لمواجه ــص الم ــدول إلى تخصي ــر ال ــدولي، إذ تضط ــي وال ــن الإقليم الأم

المشــكلة عــى حســاب مســائل أساســية أخــرى.  

ــر،  ــد كب ــات إلى ح ــش في مخيم ــين بالعي ــزام اللاجئ ــة إل ــلت محاول ــد فش لق

وذلــك بســبب اكتظــاظ هــذه المخيمــات ونقــص التمويــل الــلازم لهــا، وانتقــل معظــم 

ــدر  ــل تن ــرص عم ــن ف ــا ع ــدن بحث ــة إلى الم ــة المضيف ــدان الإقليمي ــين في البل اللاجئ

داخــل المخيمــات. مــن ناحيــة أخــرى، مــن شــأن الحظــر أو القيــود المفروضــة عــى 

تصاريــح عمــل اللاجئــين أن يــؤدي إلى إغــراق أســواق العمــل غــر النظاميــة في بلــدان 

كلبنــان والأردن، مــا يخفــف منســوب تقبــل المجتمعــات المحليــة الأعــداد الكبــرة مــن 

ــات  ــاء مخيم ــرة إنش ــة فك ــة اللبناني ــت الحكوم ــال، رفض ــبيل المث ــى س ــين. ع اللاجئ

رســمية خوافــا مــن تحولهــا إلى مســتوطناتدائمة كمــا الحــال مــع مخيمــات اللاجئــين 

ــمية  ــر رس ــات غ ــراح بتجمع ــذا الاق ــن ه ــتعاضت ع ــان، واس ــطينيين في لبن الفلس

ــرت  ــد آث ــان)18(، وق ــم الأحي ــاندية في معظ ــة الإندس ــات الإغاث ــا منظم ــم تديره فيخي

بلــدان الخليــج العربــي، أي الســعودية وقطــر وعمــان والبحريــن والإمــارات والكويــت 

الركيــز عــى الحلــول المبــاشرة، مــع اعتمــاد حلــول مرحليــة مثــل إصــدار تأشــرات 

ــا  ــة . وفيم ــن بالأزم ــوريين المتأثري ــن الس ــتقبال الوافدي ــل لاس ــرات عم ــة وتأش عائلي

يســتمر وضــع اللاجئــين الســوريين في البلــدان الإقليميــة المضيفــة بالتدهــور، يتشــجع 

ــة هجــرة محفوفــة بالمخاطــر للوصــول إلى  ــد منهــم لخــوض غمــار رحل عــدد متزاي

ــين  ــق اللاجئ ــب تدف ــد لع ــب، فق ــن كث ــي ع ــاد الأوروب ــر الاتح ــا اخت ــا. وكم أوروب

الســوريين إلى أوروبــا دوائــر أساســيا في تهديــد نســيج الوحــدة الأوروبيــة التــي كان 

لضمــان الأمــن الــدولي البعيــد الأمــد حيــازة كبــرا في تأسيســها.  
أوروبا وأزمة اللاجئين: 

ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــوريين في ال ــين الس ــة للاجئ ــرص المتاح ــح الف أدى ش

أفريقيــا إلى أزمــة تدفــق اللاجئــين إلى أوروبــا التــي اســتقطبت اهتمــام العالــم ولــم 
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ــا  ــط وأفريقي ــر ق الأوس ــن ال ــرة م ــات المهاج ــب الجالي ــإلى جان ــولا. ف ــهِ  فص تنت

ــن  ــن الذي ــن المهاجري ــرا م ــزءا كب ــوريون ج ــون الس ــكل اللاجئ ــيا، يش ــوب آس وجن

يطلبــون اللجــوء أو يقصــدون أوروبــا هربــا مــن النزاعــات أو الاضطهــاد. وقــد واجهت 

ــين  ــن اللاجئ ــة م ــداد هائل ــق أع ــة تدف ــرة نتيج ــاكل كب ــي مش ــاد الأوروب دول الاتح

ــين إلى أن   ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــر المفوضي ــن. وتش والمهاجري

قرابــة 900.000 ســوريا طلبــوا اللجــوء بــين أبريــل 2011 أكتوبــر 2016م)19(،  لكــن 

هــذا الرقــم لا يتضمــن آلاف الأشــخاص الذيــن قامــوا بالرحلــة المضنيــة – والمميتــة في 

ــب لجــوء رســمي.   ــم طل ــا مــن دو ن تقدي ــان – إلى أوروب ــب الأحي أغل

ــن  ــا م ــف تقريب ــبة النص ــوريون نس ــون الس ــكل اللاجئ ــام 2015، ش في الع

أصــل مليــون مهاجــر وصلــوا إلى أوروبــا، ممــا جعلهــم أكــر مجموعــة مــن جنســية 

واحــدة)20(. وتشــر الأرقــام الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

ــوا إلى أوروبــا عــن طريــق البحــر بــين   اللاجئــين إلى أن 80.000 لاجئــا إضافيــا وصل

ينايــر ونوفمــر 2016م)21(.  وفي ظــل حركــة النــزوح الكثيفــة ندحــو أوروبــا، باتــت 

الحكومــات الأوروبيــة مضطــرة للتعامــل مــع مشــاعر الحقــد والقلــق لــدى الســكان 

المحليــين، الذيــن يخشــون اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة لأزمــة اللاجئــين الســوريين 

للتســلل إلى العمــق الأوروبــي. وقــد تأكــدت هــذه المخــاوف إثــر الهجمــات الإرهابيــة 

التــي اســتهدفت دول الاتحــاد الأوروبــي في الآونــة الأخــرة، والتــي نفذهــا أشــخاص 

دخلــوا أوروبــا بحجــة اللجــوء، ودفعــت بالحكومــات الأوروبيــة إلى فــرض سياســات 

أكثــر تشــددا عــى طالبــي اللجــوء في بلادهــا. 

ــا  ــي كألماني ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــدد م ــدى ع ــين، أب ــة اللاجئ ــة أزم في بداي

ــة  ــة الدولي ــون إلى الحماي ــن يحتاج ــخاص الذي ــتقبال الأش ــتعداده لاس ــويد اس والس

باعتبــاره واجبــا إنســانيا. لكــن، في ظــل التزايــد المطــرد لعــدد اللاجئــين والمهاجريــن 

الذيــن يدخلــون أوروبــا، أخــذت أزمــة اللاجئــين الســوريين منحــى سياســيا بشــكل 

ــم  ــين، وأدى تعاظ ــق اللاجئ ــن تدف ــد م ــرة للح ــين الهج ــل قوان ــم  تعدي ــد؛ فت متزاي

المشــاعر المعاديــة للاجئــين إلى ظــروف تهــدد اســتمرارية منطقــة شــنغن الأوروبيــة 

ذات الحــدود المفتوحــة، والتــي يعتــر كثــرو ن أن  زوالهــا يلغــي الحاجــة إلى الاتحــاد 

ــل  ــن قب ــتخدام اا م ــر اس ــق الأكث ــى الطري ــة ع ــدول الواقع ــد ردت ال ــي. وق الأوروب

ــلاق  ــة بإغ ــخاص الكثيف ــة الأش ــى حرك ــان – ع ــد دول البلق ــن – وبالتحدي المهاجري

ــراءات  ــذه الإج ــة له ــة الدولي ــم الإدان ــغب. ورغ ــة الش ــوات مكافح ــر ق ــا ون حدوده
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المتشــددة، فــإن  دخولهــا حيــز التنفيــذ يلقــي الضــوء عــى افتقــار الــدول الواقعــة 

عــى الخطــوط الأماميــة لأزمــة اللاجئــين إلى القــدرات التــي تســمح لهــا بالاســتجابة 

بشــكل فاعــل. وفي ظ ل الصعوبــات التــي تواجههــا الدول المجــاورة لاســتقبال اللاجئين 

والغمــوض المحيــط بإمكانيــة اســتقرارهم في تلــك الــدول، يبــدو أن  التحديــات الناجمة 

عــن أزمــة الهجــرة ندحــو أوروبــا ســتنتقل مــن سيء إلى أســوأ.  

عجــز القــادة الأوروبيــون عــن مواجهــة الأزمــة عــى المســتوى الداخــي، فلجئــوا 

ــب  ــا – بموج ــت تركي ــارس 2016، وافق ــهر م ــاعدة. وفي ش ــا للمس ــا طلب إلى تركي

المقــرح الــذي قدمــه رئيــس الحكومــة الركــي الســابق أحمــد داوود أوغلــوا – عــى 

اســتقبال كل اللاجئــين والمهاجريــن غــر النظاميــين الذيــن يحاولــون دخــول اليونــان 

عــن طريــق البحــر بطريقــة غــر قانونيــة. ووافــق القــادة الأوروبيــون عــى الســماح 

ــا بدخــول الاتحــاد الأوروبــي  ــين في تركي للاجــئ ســوري مــن أحــد مخيمــات اللاجئ

بطريقــة شرعيــة مقابــل كل مهاجــر غــر نظامــي يعــود إلى تركيــا. إضافــة إلى ذلــك، 

نــص  المقــرح عــى تقديــم مســاعدات لركيــا بقيمــة تتجــاوز الســتة مليــارات يــور، 

كمــا طالبــت الحكومــة الركيــة بإلغــاء تأشــرات شــنفن للمواطنــين الأتــراك، وهــي 

النقطــة التــي تهــدد الاتفــاق برمتــه، خاصــة بعــد الاجرائــات القمعيــة التــي اتخذتهــا 

ــا  ــو 2016. وبعــد أن وافقــت تركي ــة الانقــلاب في يولي ــر محاول ــة إث الحكومــة الركي

ــتغلال  ــت اس ــي، حاول ــاد الأوروب ــا إلى الاتح ــهيل دخوله ــدف تس ــة به ــى الصفق ع

مســألة الهجــرة للضغــط عــى الــدول الأوروبيــة. ولعــل  اســتعداد القــادة الأوروبيــين 

ــو  ــدل ه ــرة للج ــة المث ــة الركي ــات الحكوم ــة طلب ــة تلبي ــى في إمكاني ــر حت للتفك

أصــدق تعبــر عــن صعوبــة التحــدي الــذي تمثلــه أزمــة الهجــرة للــدول الأوروبيــة، 

ــي  ــين مكافحــة الإرهــاب المتشــددة وإجــراءات التطهــر الت خاصــة عــى ضــوء قوان

تلــت محاولــة الانقــلاب، والتــي تتعــارض بشــكل مبــاشر مــع متطلبــات العضويــة في 

الاتحــاد الأوروبــي.  

بمــوازاة  تزايــد الضغــط الســياسي عــى القــادة الأوروبيــين للحــد  مــن تدفــق 

ــان  ــوق الإنس ــطي حق ــدا ش ــل ن ــن قب ــادات م ــد الانتق ــن، تتزاي ــين والمهاجري اللاجئ

ــة  ــؤدي صفق ــر مــن الخــراء أن ت ــة، إذ يتوقــع عــدد كب وخــراء السياســة الخارجي

»شــخص مقابــل شــخص« إلى تبعــات لا تحمــد عقباهــا لأوروبــا عــى المــدى الطويــل. 

ــة؛  ــة تطــرح عــددا مــن علامــات الاســتفهام القانوني ــإن  الصفق ــك، ف ــة إلى ذل إضاف

ــة  فلطالمــا اعتــرت المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق الإنســان كمنظمــة العفــو الدولي
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أن  هــذه الصفقــات الشــاملة تتعــارض مــع القانــون الــدولي. لكــن في شــهر فرايــر 

ــين  ــرة ب ــة الهج ــن في صفق ــى طع ــة ردا ع ــدل الأوروبي ــة الع ــت محكم 2017، أعلن

ــا أندهــا لا تتمتــع بالصلاحيــة القانونيــة للنظــر في شرعيــة  الاتحــاد الأوروبــي وتركي

ــق  ــن تدف ــد م ــت في الح ــة نجح ــدو أن الصفق ــك، يب ــن ذل ــم م ــة)22(.. بالرغ الصفق

اللاجئــين والمهاجريــن الســوريين إلى أوروبــا في الوقــت الحــالي. فقــد أفــادت المفوضيــة 

ــي   ــر نظام ــر غ ــو 8000 مهاج ــين أن  ندح ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس

ــك في الفــرة  ــذ، وذل ــز التنفي ــة حي ــان بعــد دخــول الصفق ــوا إلى ســواحل اليون وصل

الواقعــة بــين أبريــل يوليــو 2016؛ وقبــل توقيــع الصفقــة، وصــل 150.000 مهاجــرا 

غــر نظامــي تقريبــا إلى اليونــان بــين ينايــر مــارس 2016م)23(. لكــن، رغــم تباطــؤ 

ــن دول  ــا م ــا وغره ــون في تركي ــازال اللاجئ ــا، م ــين إلى أوروب ــق اللاجئ ــة تدف حرك

المنطقــة يعيشــون في ظــروف صعبــة. وفي ظــل الانتشــار المتنامــي لليــأس في أوســاط 

اللاجئــين الســوريين في دول المنطقــة، قــد يدفــع الأمــل بحيــاة أفضــل بأعــداد كبــرة 

ــا.   ــة اللجــوء الشــاقة إلى أوروب منهــم إلى خــوض غمــار رحل
التهديدات الأمنية للاتحاد الأوروبي: 

اعتــرت الــدول الأوروبيــة الأكثــر تعاطفــا مــع اللاجئــين كألمانيــا والســويد أن 

ــدول الأعضــاء في تشــاطر المســؤولية كانــت لتحــد  مــن وقــع أزمــة  مســاهمة كل  ال

ــى  ــوء ع ــلطت الض ــا س ــين في أوروب ــة اللاجئ ــو أن أزم ــل ه ــا حص ــن م ــرة. لك الهج

جهــود مســتقلة ومفككــة، وعــى فشــل جماعــي نجمــت عنــه عواقــب أمنيــة وخيمــة 

عــى المــدى الطويــل للاتحــاد الأوروبــي. ويبــدو المســتقبل اليــوم قاتمــا لــدول الاتحــاد 

الأوروبــي التــي عجــزت عــن تشــكيل جبهــة موحــدة للتعامــل مــع المشــاكل بطريقــة 

فعالــة. 

ــودة  ــال بع ــلاشى الآم ــابع، تت ــا الس ــورية عامه ــرب الس ــول الح ــع دخ فم

ــة  ــدول الأوروبي اللاجئــين الســوريين إلى ديارهــم، ومــن الطبيعــي أن يــؤدي عجــز ال

عــن مســاعدة اللاجئــين عــى الاندمــاج الفعــي في مجتمعاتهــا إلى تداعيــات أمنيــة عــى 

ــي.  ــاد الأوروب ــل للاتح ــدى الطوي الم
تحدي الاندماج: 

مــن المعــروف أن الكثــر مــن دول الاتحــاد الأوروبــي عجــز عــن دمــج اللاجئــين 

والمهاجريــن في نســيجه الاجتماعــي بفاعليــة. ويشــعر عــدد كبــر مــن المهاجريــن مــن 

الجيــل الثانــي في أوروبــا بالتهميــش والابتعــاد عــن الهويــة الوطنيــة، ممــا يجعلهــم 
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ــا  ــن أوروب ــب م ــين الأجان ــدد المقاتل ــوح في ع ــك بوض ــى ذل ــرف. ويتج ــة للتط عرض

ــون  ــن ينتقل ــمر – الذي ــول 15 ديس ــل بحل ــة آلاف مقات ــى الخمس ــذي تخط – وال

ــات  ــرت الهجم ــد أظه ــة. وق ــات المتطرف ــام إلى الجماع ــراق للانضم ــوريا والع إلى س

ــرة أن  ــة الأخ ــا في الآون ــا وغره ــكا وألماني ــا وبلجي ــتهدفت فرنس ــي اس ــة الت الإرهابي

هــؤلاء المقاتلــين الأجانــب قــد يعــودون ويشــكلون تهديــدا أمنيــا في أوروبــا. وتجــدر 

الإشــارة إلى أن معظــم اللاجئــين الســوريين لا يحملــون أي أفــكار متطرفــة ولا يمثلــون 

تهديــدا أمنيــا للــدول الأوروبيــة التــي يدخلــون أراضيهــا. ورغــم أن عــدد الســوريين 

ــون، فــإن اللاجئــين الســوريين  ــا يقــارب الملي ــات لجــوء إلى أوروب الذيــن قدمــوا طلب

يشــكلون نســبة صغــرة جــدا مــن المهاجريــن واللاجئــين غــر النظاميــين المتورطين في 

أعمــال إرهابيــة في أوروبا.لكــن، ورغــم الاحتمــال الضعيــف للغايــة لضلــوع اللاجئــين 

ــة،  فــإن تهميــش اللاجئــين اليائســين يســهل  ــا في أعمــال إرهابي الســوريين في أوروب

التطــرف، وقــد يحــول اللاجئــين إلى أهــداف ســهلة للمجنديــن المتطرفــين في أوروبــا. 

وغالبــا ا مــا يتــم61 الدخــول إلى الاتحــاد الأوروبــي، لكــن هــذه المعلومــات لــم تتأكــد 

بشــكل قاطــع.

إرســال اللاجئــين الســوريين في أوروبــا إلى مخيمــات غــر نظاميــة، أو إلى أحيــاء 

ســكنية معزولــة ومهمشــة، وكلهــا أ ارضٍ خصبــة للتطــرف.   

ــى  ــور ع ــدم العث ــرا »ع ــول( مؤخ ــي )يوروب ــة الأوروب ــب الرط ــد مكت أك

ــي  ــكل منهج ــين بش ــق اللاجئ ــتغلال تدف ــين باس ــام الإرهابي ــة لقي ــة ملموس أي  أدل

لدخــول أوروبــا ســار«،  وأعــرب المكتــب عــن تخوفــه مــن »احتمــال تعــرض أفــراد 

مــن الجاليــة الســورية للتطــرف بعــد وصولهــم إلى أوروبــا، وللاســتهداف مــن قبــل 

ــوص)24(.  ــه الخص ــى وج ــين ع ــلاميين متطرف ــن إس مجندي

 في ظــل عجــز مليــون لاجــئ عــن دخــول ســو ق العمــل وإيجــاد مســكن ملائــم 

ــة  ــين الاجتماعي ــؤدي المضام ــد ت ــهولة، ق ــة بس ــات الاجتماعي ــن الخدم ــتفادة م أو الاس

ــكل  ــي بش ــاد الأوروب ــتقرار دول الاتح ــة اس ــين إلى زعزع ــش اللاجئ ــة لتهمي والاقتصادي

ــد  ــاف إلى تزاي ــة المط ــيؤدي في نهاي ــين س ــاط اللاجئ ــأس في أوس ــار الي ــوظ. فانتش ملح

ــة والســلع والخدمــات. وإزاء  ــد العامل ــز الســوق الســوداء للي ــة وتحفي معــدلات الجريم

التهديــد المتمثــل في الأزمــات الصحيــة الدولية، كانتشــار فــروس الإ يبــولا في العــام 2015 

عــى ســبيل المثــال، يجــب إعطــاء الأولويــة لدمــج اللاجئــين الســوريين في أنظمــة الرعايــة 

الصحيــة الأوروبيــة وتأمــين المســاكن الصحيــة لهــم، بمــا يخــدم الصحــة العامــة.  
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لا شــك في أن تدفــق أعــداد كبــرة مــن اللاجئــين والمهاجريــن في فــرة قصــرة 

ــك  ــم تمل ــن دول العال ــلاه م ــن ق ــة، لك ــدول المضيف ــى ال ــلا ع ــا ثقي ــكل عبئ يش

المقومــات التــي تملكهــا الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة لاســتيعاب هــذه الأعــداد. 

ومــن شــأن العجــز عــن اســتيعاب اللاجئــين ودمجهــم بطريقــة ســليمة أن يكيــد دول 

ــب  ــل ويرت ــدى الطوي ــى الم ــيمة ع ــاء جس ــدة أعب ــات المتح ــي والولاي ــاد الأوروب الاتح

ــة وخيمــة.  عليهــا عواقــب أمني
الولايات المتحدة: 

عــى عكــس عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، لــم تقبــل الولايــات المتحــدة بإعــادة 

ــذ بــدء النزاع)25(.ومــع بعــد الولايــات  ــر مــن 20,000 لاجــئ ســوري من توطــين أكث

المتحــدة جغرافيــا عــن ســوريا وضآلــة عــدد اللاجئــين الذيــن قبلــت اســتقبالهم، يبقى 

موقــف البــلاد مــن الأزمــة بالــغ الســلبية، خاصــة بســبب التفســر المســيس للتحــدي 

ــح في  ــكل واض ــه بش ــذا التوج ــى ه ــا. ويتج ــين في أوروب ــة اللاجئ ــه أزم ــذي طرحت ال

السياســات الأخــرة التــي رســمتها إدارة ترامــب . 

ــا  ــعبية قوامه ــة ش ــن موج ــى مت ــلطة ع ــب إلى الس ــس ترام ــل الرئي ــد وص فق

الخطــاب المناهــض للمهاجريــن وموقــف متشــدد تجــاه اللاجئــين مــن منطقــة الــرق 

الأوســط. وقــد اســتخدم ترامــب في فــرة ترشــحه أزمــة اللاجئــين في الاتحــاد الأوروبــي 

عــى ندحــو فعــال لصياغــة خطــاب وسياســات حــول مكافحــة الإرهــاب والهجــرة 

تنضــح شــعوبية، وســاقها بشــكل يناســب المجتمــع الأمركــي العاجــز عــن تحديــد 

إطــار لعلاقتــه المضطربــة مــع الإســلام والــرق الأوســط منــذ أحــداث 11 ســبتمر. 

ــين  ــن الناخب ــرة م ــة كب ــدى شريح ــة ل ــا صاغي ــات آذان ــذه التريح ــت ه ــد لقي وق

وشــكلت الركيــزة الأساســية في موقــف ترامــب مــن الهجــرة والأمــن القومــي . 

إلا انــه لا يمكــن مقارنــة الوضــع في الولايــات المتحــدة مــع الوضــع في أوروبــا 

بــأي شــكل كان ومــع المبالغــة في الربــط بــين اللاجئــين وهواجــس الإرهــاب في الاتحــاد 

الأوروبــي، يبقــى في هــذا الربــط شيء مــن المروعيــة، بســبب مجموعــة مــن العوامــل 

التــي تعــرض الاتحــاد الأوروبــي لخطــر اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة لواقــع اللجوء 

بغيــة تســلل عناصرهــا إلى أوروبــا. ومــن هــذه العوامــل نذكــر قــرب أوروبــا الجغــرافي 

ــين  ــداد اللاجئ ــا، وأع ــمالي إفريقي ــط وش ــر ق الأوس ــات في ال ــق النزاع ــن مناط م

ــين دول  ــة ب ــدود المفتوح ــن الح ــك ع ــط، ناهي ــر الضب ــار إلى معاي ــرة والافتق الكب

شــنفن .ولكــن لا بــد مــن التوضيــح أن الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات الإرهابيــة 
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التــي ضربــت الاتحــاد الأوروبــي منــذ العــام 2015 لــم تشــمل لاجئــين أو إرهابيــين 

ــة المتورطــة في  ــاء الخلي ــة، باســتثناء عــدد مــن أعض ــذه الصف ــا به ــوا إلى أوروب دخل

هجمــات باريــس في نوفمــر 2015 وهجمــات بروكســل في مــارس 2016. يعتقــد أن 

هــؤلاء دخلــوا إلى أوروبــا عــن طريــق منافــذ يســتخدمها اللاجــئ ون والمهاجــرون67. 

أظهــرت هجمــات باريــس وبروكســل ثغــرات عــدة في الروتوكــولات الأمنيــة للاتحــاد 

الأوروبــي، وأهمهــا عــدم القــدرة عــى التدقيــق الفعــال في الأفــراد الوافديــن إلى القــارة 

في هــذا الوضــع المشــوب بالفــوضى. 
 أمــا المزاعــم التــي لمحــت لهــا إدارة ترامــب عــن »تدفــق »جحافــل اللاجئــين 
إلى الولايــات المتحــدة مــن دون تدقيــق كاف، فــلا تعــدو كونهــا أداة سياســية بعيــدة 
كل البعــد عــن واقــع عمليــة إصــدار تأشــرات الدخــول إلى الولايــات المتحــدة، وغريبــة 
ــة  ــن عملي ــي)USRAP(. تتضم ــين الأمرك ــول اللاجئ ــج قب ــع برنام ــن واق ــا ع تمام
إعــادة توطــين اللاجئــين في الولايــات المتحــدة إجــراء مقابــلات مكثفــة مــع الأشــخاص 
ــة  ــة والتحقــق مــن هويتهــم، إضافــة إلى مراجعــات أمني والتدقيــق في ســرتهم الذاتي
واســتخباري تجريهــا وكالات عــدة. ويمكــن أن تصــل مــدة هــذه العمليــة إلى ســنتين. 
ــا  ــع في أوروب ــذرع بالوض ــة إلى الت ــب الرامي ــس ترام ــود الرئي ــن جه ــم م ــى الرغ وع
للحــد مــن دخــول اللاجئــين إلى الولايــات المتحــدة، لا يمكــن مقارنــة عمليــات قبــول 
ــر  ــق غ ــع التدف ــددة م ــة مش ــع لرقاب ــي تخض ــدة الت ــات المتح ــين في الولاي اللاجئ
المنضبــط والفوضــوي للاجئــين والمهاجريــن إلى أوروبــا. في الواقــع، إن الولايــات المتحدة 
هــي الأكثــر قــدراه اقتصــادا يــا وأمنــا يــا عــى قبــول اللاجئــين مــن أي بلــد آخــر في 

العالــم واســتيعابهم. 

 فــلا تدفــق اللاجئــين ولا الخطــر الإرهابــي في الولايــات المتحــدة يماثــلان الوضع 

ــا  ــان، وتركي ــل الأردن، ولبن ــى دول مث ــي أو حت ــاد الأوروب ــه الاتح ــي من ــذي يعان ال

وكلهــا أوت أعــداد هائلــة مــن اللاجئــين والنازحــين .تفــاوت عــدد اللاجئــين في الولايــات 

المتحــدة عــى مــر الســنوات، ولكنــه عــادة مــا كان يــراوح بــين 75,000 و100,000 

ســنوا يــا)26(. إلا إن هــذا العــدد ت ارجــع بعــد اعتــداءات 11 أيلــول/ ســبتمر 2001 

إلى 27,000 لســنة لواحــدة حتــى تــم وضــع تدابــر أمنيــة جديــدة)27(.

ــن  ــوع 84،995 م ــة 2016 مجم ــنة المالي ــدة في الس ــات المتح ــتقبلت الولاي اس

اللاجئــين مــن مختلــف أنحــاء العالــم مــع العلــم أن معــدل الوقــت الــذي تســتغرقه 

ــهرا،  ــين 18 و24 ش ــراوح ب ــدة ي ــات المتح ــين في الولاي ــين اللاجئ ــادة توط ــة إع عملي

وهــي عمليــة خاضعــة لرقابــة مشــددة.وعليه، يبــان الاختــلاف الجوهــري والجــذر ي 
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عنــد مقارنــة الإحصــاءات الأمركيــة مــع نظرتهــا في أوروبــا، حيــث تدفــق في العــام 

2015 وحــده مليــون لاجــئ ومهاجــر مــن دون ضوابــط تذكــر. 

وقــد تمثــل خطــاب حملــة ترامــب حــول اللاجئــين، بمــا في ذلــك دعوتــه لفرض 

حظــر عــى دخــول المســلمين الولايــات المتحــدة، في السياســة الرســمية التــي اعتمدتهــا 

إدارتــه في 27 ينايــر عندمــا أصــدرت أمــرا تنفيذيــا يدعــو إلى وقــف إصــدار تأشــرات 

ــراق ،  ــران ، والع ــا ، وإي ــي ليبي ــبع دول ه ــي س ــدة لمواطن ــات المتح ــول إلى الولاي دخ

والصومــال،  والســودان ، وســوريا، واليمــن وذلــك لمــدة 30 يومــا عــى الأقــل، وتعليــق 

 )USRAP( إعــادة توطــين كل اللاجئــين بموجــب برنامــج قبــول اللاجئــين الأمركــي

لمــدة 120 يومــا مــع فــرض حظــر عــى اللاجئــين الســوريين إلى أجــل غــر مســمى. 

بينمــا أيــد حــوالي نصــف الأمريكيــين الأمــر التنفيــذي الــذي أصدرتــه إدارة ترامــب، 

ــر  ــل غ ــوريين إلى أج ــين الس ــج اللاجئ ــل برنام ــق العم ــى تعلي ــط ع ــق 36٪ فق واف

ــع  ــعة في جمي ــات واس ــرات واحتجاج ــة تظاه ــرار موج ــذا الق ــار ه ــد أث ــمى. وق مس

أنحــاء البــلاد وطــرح جمالــة  مــن التحديــات القانونيــة، أمــا الوعــود بمنــح اللاجئــين 

ــات  ــول الولاي ــة في دخ ــلمة أولوي ــة المس ــبعة ذات الأغلبي ــدان الس ــن البل ــيحيين م المس

ــات  ــرح تحدي ــع، فط ــر الواق ــم الأم ــلمين بحك ــى المس ــر ع ــت الحظ ــدة ،أي تثبي المتح

ــدرت الإدارة في 6  ــة. وأص ــل في المحكم ــرار فأبط ــتورية الق ــككة بدس ــة مش قانوني

مــارس نســخاه معــدلاه  مــن القــرار مســتثنياه  العــراق مــن قائمــة الــدول المحظــورة 

ومعدلــة الأحــكام التــي كانــت قــد شــكلت إشــكالية للمحاكــم الفيدراليــة، محافظــة 

مــع ذلــك عــى جوهــر القــرار الأســاسي. ولكــن الأهــم هــو أن هــذه النســخة المعدلــة 

لــم تنــص عــى تعليــق العمــل برنامــج اللاجئــين الســوريين إلى أجــل غــر مســمى، 

ــول  ــج قب ــب برنام ــين بموج ــين كل اللاجئ ــادة توط ــق إع ــى تعلي ــت ع ــا نص إلا أنده

ــا.  ــدة 120 يوم ــين الأمركــي) USRAP( لم اللاجئ
الخاتمة:

نخلــص إلى أن الأزمــة الســورية أثــرت تأثــراً مبــاشراً عى الأمــن الإنســاني وذلك 

يعــود إلى اتســاع حجــم الأزمــة وانتشــارها في معظــم الأقاليــم الســورية وتحولهــا مــن 

ثــورات مطلبيــة إلى حــرب مســلحة ممــا فاقــم الآثــار الإنســانية، حيثتتمثــل أهــم أثــار 

الأزمــة الســورية عــى الأمن الإنســاني في ارتفــاع عــدد القتــى والجرحىوانتشــاراللاجئين 

ــة  والنازحــين في داخــل وخــارج ســوريا بالإضافــة إلى انهارالاقتصــاد الســوري والبني

التحتيــة والتــي تشــمل الأنظمــة الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة والخدميــة.
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النتائج:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

ــوري . 1 ــان الس ــاة الإنس ــي حي ــع نواح ــى جمي ــورية ع ــة الس ــرت الأزم أث

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي محلي

2 .ً يمثل اللاجئون السوريون أزمات متحركة إقليمياً ودوليا

ــة . 3 ــد الأزم ــراً لتعقي ــورية نظ ــة الس ــاء الأزم ــاولات إنه ــع مح ــلت جمي فش

ــا. ــة فيه ــراف الفاعل والأط
التوصيات

خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها:

ــة . 1 ــل الأزم ــود لح ــن الجه ــد م ــذل مزي ــي ب ــدولي والإقليم ــع ال ــى المجتم ع

ــورية. الس

عــى المجتمــع الــدولي والإقليمــي العمــل عــى اســتضافة اللاجئين الســوريين . 2

ــق أوضاعهم. ــة توفي ومحاول

عــى المجتمــع الــدولي والإقليمــي ممارســة المزيــد مــن الضغــوط عــى النظام . 3

الحاكــم في ســوريا مــن أجــل بنــاء حــوار يــؤدي إلى انتقــال ديمقراطي.
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